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388308 ‐ لماذا لم يفرض الحجاب قبل الاسلام؟

السؤال

لماذا لم يفرض الحجاب قبل الإسلام؟ حيث إن العلة من وجود الحجاب هو بسبب الفتنة من قبل الرجال، فقبل الإسلام أكيد

كان الرجال يفتتنون بالنساء، فلماذا لم يفرض الحجاب ف ذلك الزمن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لم نفهم المقصود بعبارة: "لماذا لم يفرض الحجاب قبل الإسلام؟".

هل المقصود بــ "قبل الإسلام": الزمن الجاهل؟

فإن كان هذا هو المقصود؛ فمن المعلوم لل مسلم أن هذه الأحام إنما تعرف بمجء الرسل؛ واله تعال لمال علمه

الجاهلية بالنه ه رسلا فمته اختار لرسله أزمانا معينة وبلدانا محددة؛ ولهذا لا يليق مثل هذا السؤال: لماذا لم يرسل الوح

عن التبرج؟

قال اله تعال:( يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ) الأنبياء/23.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"وهو سبحانه خالق كل شء وربه ومليه، وله فيما خلقه حمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما

يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لمال علمه وقدرته ورحمته وحمته " انته من"مجموع الفتاوى" (8/79).

:ه تعالرحمه ال العز الحنف وقال ابن أب

الأوامر والنواه مة فالتسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الح ه وكتبه ورسله، علالعبودية والإيمان بال اعلم أن مبن"

والشرائع. ولهذا لم يحك اله سبحانه عن أمة نب صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به، أنها سألته عن تفاصيل الحمة فيما أمرها

به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحمة

عرفته، وما خف عنها لم تتوقف ف انقيادها وتسليمها عل معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من

أن تسأله عن ذلك" انته من"شرح الطحاوية"(ص261).
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وأما إن كان المقصود بعبارة: "قبل الإسلام"؛ شرائع الرسل السابقة، كشريعة موس وعيس عليهما السلام وغيرهما من

الرسل.

فف هذه الحال لا يستقيم هذا السؤال أيضا ؛ لأنه لم يثبت أن هذه الشرائع أقرت التبرج ولم تنه عنه؛ بل الظاهر من نصوص

ه تعالوالهدى، حيث نسب ال تناقض نور الوح كل الشرائع؛ لأنه من الجاهلية الت ر فأن أمر التبرج هو أمر مستن الوح

التبرج إل الجاهلية؛ كما ف قوله تعال: وقَرنَ ف بيوتن و تَبرجن تَبرج الْجاهلية اولَ الأحزاب/33.

تقَيا سم رجكَ ازِيجيوكَ لدْعي ِبنَّ اا قَالَت اءيحتاس َلع شا تَممدَاهحا تْهاءعليه السلام: فَج عن قصة موس ه تعالوقال ال

لَنَا فَلَما جاءه وقَص علَيه الْقَصص قَال  تَخَف نَجوت من الْقَوم الظَّالمين القصص/25.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"قال اله تعال: ( فَجاءتْه احدَاهما تَمش علَ استحياء ) أي: مش الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رض اله عنه،

أنه قال: كانت مستترة بم درعها.

وقال ابن أب حاتم: حدثنا أب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن أب إسحاق، عن عمر بن ميمون قال: قال عمر رض اله

عنه: جاءت تمش عل استحياء، قائلة بثوبها عل وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح" انته من"تفسير ابن

كثير" (6/228).

َّلص ِالنَّب جشَةَ زَوائع تعما سنَّها ،نمحدِ الربةَ بِنْتِ عرمع نيدٍ، ععس نب يحي نوروى البخاري (869)، ومسلم (445) ع

نب اءسن تعنا ممجِدَ، كسالْم نهنَعلَم اءسّالن دَثحا اى مار لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را لَو" :تَقُول لَّمسو هلَيع هال

."منَع :جِدَ؟ قَالَتسالْم نعنم يلائرسا نب اءسنةَ: ارمعل فَقُلْت :قَال "يلائرسا

فهذا يشير إل أن نساء بن اسرائيل كن يمنعن عما يثير الفتنة.

:ه تعالرحمه ال قال العين

"قوله: (ما أحدث النساء)... أي: ما أحدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها ...

قوله: (كما منعت نساء بن إسرائيل)؛ يحتمل أن تون شريعتهم المنع، ويحتمل أن يون منعن بعد الإباحة، ويحتمل غير ذلك

مما لا طريق لنا إل معرفته إلا بالخبر" انته من"عمدة القاري" (6/ 159-158).

وما ف كتب أهل التاب وشرائعهم الت بين أيديهم اليوم لا تخالف هذا الأمر بل تؤكده.



3 / 3

وطالع للفائدة كتاب: "الحجاب شريعة اله ف الإسلام واليهودية والنصرانية" لاتبه سام عامري.

واله أعلم.


